
عولوا لا ت دنى أ لك أ عالى ذ وله ت عي لق اف ر الإمام الش سي ف 128619 - ت

ال السؤ

ي لا تعولوا ( ، قال ف لك أدنى أ ساء ) ذ ي سورة الن وله تعالى ف عي لق اف ر الش سي ف وا الولود الودود (، وعن ت وج ز ما مدى صحة حديث ) ت

الكم . ر عي ره : أي لا تكث سي ف ت

ا كان الحديث صحيحا ؟ ذ ر إ سي ف ن الحديث والت ي مع ب كيف يج

را . ي اكم الله خ ز وج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لها . قال الله تعالى : ها مهر مث ر أن يعطي ي كاحها ، من غ ي ن ب ف م يرغ ها ، ث ر ولي ي حج مة تكون ف ي ت أن الي ي ش آية ف ه ال وردت هذ

تْ لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُوا فَ دِ عْ لَّا تَ أَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ فَ اعَ  بَ رُ اثَ وَ لَ ثُ نَى وَ ثْ اءِ مَ سَ نَ النِّ  مْ مِ بَ لَكُ ا ا طَ وا مَ حُ كِ انْ فَ ى  امَ تَ يَ ي الْ وا فِ طُ سِ قْ لَّا تُ أَ مْ  تُ فْ إِنْ خِ ) وَ

ساء /3 . ولُوا ( الن عُ لَّا تَ أَ نَى  أَدْ كَ  لِ ذَ مْ  نُكُ ا مَ أَيْ

آية : ر ال سي ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث ظ اب قال الحاف

ه . يق الله علي ر ، ولم يض ي هن كث ن إ ساء ف لى ما سواها من الن ليعدل إ لها ، ف ها مهر مث لا يعطي اف أ مة ، وخ ي ر أحدكم يت ا كان تحت حج ذ " إ

لَنْ هن كما قال تعالى : ) وَ ن ي لا تعدلوا ب ساء أ تم من تعداد الن ي ش ن خ إ مْ ( أي : ف نُكُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُوا فَ دِ عْ أَلا تَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ فَ وقوله : ) 

ه لا ن إ واري السراري ، ف تصر على واحدة ، أو على الج ق ي لك ف اف من ذ من خ ساء/129، ف مْ ( الن تُ صْ رَ لَوْ حَ اءِ وَ سَ نَ النِّ  يْ لُوا بَ دِ عْ وا أَنْ تَ عُ ي طِ تَ سْ تَ

تصار. اخ تهى ب لا حرج " ان ، ومن لا ف حسن عل ف من ف هن ولكن يستحب ، ف ن ي ب قسم ب يج

يم " )212-2/208( . رآن العظ ر الق سي ف " ت

ا : ي ان ث

ن : لا تعولوا (، على قولي لك أدنى أ ر قوله تعالى : ) ذ سي ف ي ت سرون ف تلف المف اخ

لك عن ن . روي ذ ي ق عين والعلماء المحق اب ة والت سرين من الصحاب ر المف ماهي ا قول ج وروا ، وهذ لموا وتج لا تظ لك أدنى أ القول الأول : ذ

، ي راسان ، وعطاء الخ حاك ، والض ي ب عْ ، والشَّ عي زِين والنَّخ  ي رَ ب ي مالك وأ ب ، وأ ، والحسن اهد، وعكرمة ، ومج ة ش اس، وعائ ن عب وروى عن اب

يرهم . ان وغ يَّ ن حَ اتل ب ق ، ومُ ي دِّ سُّ ، وال ادة ت وق
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ير )2/213( . ن كث ر اب سي ف ي حاتم )4/13( ، ت ب ن أ ر اب سي ف ر : ت ظ ان

ن . ي ق ير واحد من المحق ا غ يض اره أ ت مهور السلف والعلماء ، قد اخ ر المروي عن ج سي ف ا الت وهذ

يم " )2/212( . رآن العظ ر الق سي ف ة )32/70-71( ، " ت مي ي ن ت تاوى " لاب موع الف ر : " مج ظ ين

قال الطحاوي رحمه الله :

عين اب ير واحد من الت ا القول ، وقد روي عن غ ر هذ ي أويلها غ ي ت علمه روي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف " ولا ن

ا " . يض لك أ ل ذ أويلها مث ي ت ف

ار" )14/429( . آث كل ال رح مش تهى . " ش ان

عي رحمه الله : اف الكم . قال الإمام الش ر عي لا تكث لك أدنى أ ي : ذ ان القول الث

تهى . ها " ان رَ من ثَ أَكْ احَ له  أَبَ إِنْ  ةٍ ، وَ دَ احِ ءُ على وَ رْ رَ الْمَ صَ تَ ا اقْ ذَ نَ إ ولُو عُ رَ من تَ ثُ كْ " أَنْ لَا يَ

هقي )1/274( . ي مع الب عي ، ج اف رآن للش ر : أحكام الق ظ اء ، وان عي )6/275( ط دار الوف اف الأم ، للش

ير )2/212( . ن كث ر اب سي ف ر : ت ظ ن أسلم . ان يد ب ة وز ن ي ن عي ان ب ي ا عن سف يض ا القول أ وروي هذ

ه لا ن ليطه ، وأ غ ت ها ، حتى صرح بعض أهل العلم ب ادر من ب ى المت لاف المعن سيرها ، وخ ف ي ت هور ف لاف المش ن كان خ ي ، وإ ان ا القول الث وهذ

ن القول الأول . ي ه وب ن ي ي ب اف ن ه لا ت ن أ هم ب عض ير واحد من أهل العلم ، وصرح ب ة غ ي اللغ تصر لصحته ف د ان ق ة ؛ ف ي اللغ أصل له ف

هري رحمه الله : و منصور الأز ب قال الإمام أ

لا لك أدنى أ ي قوله ) ذ ه قال ف ن ن أسلم أ يد ب ن ز د الرحمن ب لوا . وروى عن عب وروا وتمي لا تج لك أقرب أ اه: ذ ر: معن سي ف ر أهل الت " قال أكث

الكم . ر عي لا يكث تعولوا ( : أي أدنى أ

ه . يع عن د الملك عن الرب ي عب رن ب ما أخ ي عي ، ف اف هب الش ا القول ذ لى هذ قلت : وإ

ن يحيى عن و عمر عن أحمد ب ب اله . " وقد روى أ ر عي ا كث ذ عيل إ ار، وأعال يُ ا ج ذ ل يعول ، إ ي كلام العرب : عال الرج قلت : والمعروف ف

صحاء من : ومن العرب الف ي اله . قال الكسائ ر عي ا كث ذ ل : إ ر، وأعال الرج ق ت ا اف ذ عيل : إ ل يَ ي قال: عال الرج راء ، أن الكسائ لَمة عن الف سَ

اله . ر عي ا كث ذ يقول: عال يعول : إ

سه ف عي ن اف طه . وقول الش ب ه وض ظ لاّ ما حف ي لا يحكى عن العرب إ آية ، لأن الكسائ ر ال سي ف ي ت عي ف اف ه الش لي هب إ يد ما ذ ا يؤ قلت : وهذ

وز ما قال . ولا يج ي ت ف ب ث ل ولم يت أه ؛ وقد عج طَّ خ ن ف ي لق ه بعض المتحذ ة ، وقد اعترض علي صيح اللهج يّ اللسان ف ه عرب ة ؛ لأن جَّ ح
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. )195-3/194( " ة يب اللغ تهى . "تهذ ات العرب " ان ه من لغ كار مالا يعرف ن لى إ ل إ يّ أن يعج ر للحض

سيره : ف ي ت ري ف ش مخ وقال الز

ق ف ن ا أ ذ هم ، إ هم يمون ولهم : مان اله يعولهم ، كق ل عي عل من قولك : عال الرج هه أن يج وج عي رحمه الله .. ، ف اف ي يحكى عن الش " والذ

ة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحلال ظ ه المحاف لك ما يصعب علي ي ذ مه أن يعولهم ، وف اله لز ر عي عليهم ، لأنّ من كث

ق الطيب . والرز

لى لوا إ ه تحريف تعي نّ ب الحمل على الصحة والسداد ، وأن لا يظ يق ب تهدين ، حق وس المج رع ورؤ مة الش ئ له من أعلام العلم وأ وكلام مث

ي علم كلام العرب ، اعاً ف اً وأطول ب ه كان أعلى كعب ن أ اهداً ب « ش عي اف ي العيِّ ، من كلام الش اف اب »ش كت م ب ا المترج ن اب كت ى ب تعولوا .. ، وكف

ايات . ة الكن ه الكلمة طريق سير هذ ف ي ت سلك ف اً وأساليب . ف ا ، ولكن للعلماء طرق ل هذ ى عليه مث ف من أن يخ

ر[ ؟ : الحرائ ر] أي ي المهائ ر نحو ما ف ي السرائ ى ، وف رِّ سَ ال من تَ ل عي قِ ن قلت : كيف يَ إ ف

كان التسري هن ، ف ن ذ ر إ ي غ ل عن السراري ب از العز لك ج ي ، ولذ لاف التسرِّ خ اسل ، ب ن ج التوالد والت وّ ز الت رض ب لك ، لأن الغ قلت : ليس كذ

. )1/469( " اف تهى . "الكش ع . " ان وج الأرب ز لى ت ة إ اف الإض ج الواحدة ب وّ ز وج ، كت ز لى الت ة إ اف الإض لة الولد ب ة لق نَّ  ظِ م

ي هقي )115-119( وحواش ي عي ، للب اف اظ الش لف اد على أ ق ت هري )352( ، رد الان عي ، للأز اف اظ الش لف ريب أ ي غ اهر ف ا : الز يض ر أ ظ وين

يطي )318-1/317( . ق ن ان ، للش ي واء الب ه ، أض ق محق

ا : الث ث

ه ه قوله صلى الله علي سل ، ومن ر الن ي اب تكث ة ، والأحاديث الصحيحة التي تدل على استحب ق آية الساب ن ال ي كال ب ش لا إ ق ف اء على ما سب ن ب

اري " )9/13(، تح الب ي " ف ر ف ن حج و داود )رقم/2050( وصححه اب ب ( رواه أ مَ أُمَ مْ الْ كُ رٌ بِ اثِ كَ نِّي مُ إِ  فَ لُودَ  ودَ الْوَ دُ وا الْوَ جُ  وَّ زَ وسلم : )تَ

ياط ما المراد : الاحت ن كال ولا تعارض ؛ وإ ش مهور : لا إ ه الج لي هب إ ي ذ هور الذ على القول المش ي داود ". ف ب ي " صحيح أ ي ف ان يخ الألب والش

لم . اف الظ ا خ ذ ات ، أو الاقتصار على واحدة إ وج ن الز ي للعدل ب

اب عن م أج اء ، ث ن ل الأولاد والأب ض موعة من الأحاديث التي تدل على ف عد أن استعرض مج اهري ب كال الظ ا الاستش يم هذ ن الق كر اب وقد ذ

ه ، أهمها : رة أوج عي من عش اف ر الإمام الش سي ف ي على ت ن كال المب الاستش

وه : عي - لوج اف ر الش سي ف ر العلماء للآية وليس ت ماهي ر ج سي ف ي ت ن الأول – يعن عي " يت

ة ر أهل اللغ ي ، وسائ ي حكاية الكسائ لا ف اله إ ر عي ا كث ذ عرف سواه ، ولا يعرف عال يعول إ ي لا يكاد يُ ة الذ ي اللغ ه المعروف ف ن أحدها : أ

ه . لاف على خ

سرين . الف من المف اس ، ولم يعلم لهما مخ ن عب ة واب ش ه مروي عن عائ ن ي : أ ان الث
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امة ترد ي ه الأمم يوم الق أمت ر ب ه يكاث ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ار الن ب خ وج الولود ، وإ ز اب ت اها على استحب كرن الث : أن الأدلة التي ذ الث

ر . سي ف ا الت هذ

ي لا تقسطوا ف تم أ ف ن خ ي أولها : ) وإ ه قال ف ن إ ره ، ف ي لى غ ه إ ي ور ف لم والج ون الظ اف لهم مما يخ ق ي ن ما هو ف ن آية إ اق ال ع : أن سي الراب

كاح ما طاب تامى ، وهو ن لم الي ه من ظ لصون ب ه على ما يتخ حان دلهم سب اع ( ف لاث ورب ى وث ن ساء مث انكحوا ما طاب لكم من الن تامى ف الي

لا تم أ ف ن خ إ ال : ) ف ق هن ف ن ي ي عدم التسوية ب لم ف ور والظ ه من الج لصون ب م دلهم على ما يتخ ه ، ث اح لهم من ب والغ ، وأ ساء الب لهم من الن

ي ا صريح ف ور ، وهذ لى عدم الميل والج ن أدنى إ مي ه أن الواحدة وملك الي حان ر سب ب م أخ كم ( ، ث يمان واحدة أو ما ملكت أ تعدلوا ف

المقصود .

الكم . ر عي ه أدنى أن لا تكث ن إ ر ف ة سرية وأكث مائ تسروا ب لكم أن ت ع ف ن الأرب ي لا تعدلوا ب تم أ ف ن خ ال لهم : إ ع أن يق ن ه من الممت ن امس : أ الخ

ال لكان لة العي وا (، ولو كان المراد ق اج روا أو تحت ق ت ف لا ت تم أ ف ن خ لا تعدلوا ( ولم يقل : ) وإ تم أ ف ن خ إ ه قال : ) ف حان ه سب ن السادس : أ

لك . الأنسب أن يقول ذ

أحكام المولود " )ص/20-17( . ة المودود ب صا من " تحف تهى ملخ ان

ن ير سواد المسلمي سل ، وتكث ر الن ي لى تكث ي الحديث عاما : أن يسعى المسلم إ آية : يكون الأمر ف ر ال سي ف ي ت ي ف ان وعلى القول الث

تصر على له أن يق ة : ف ب تهم الواج ق ف روع ، ون هم المش كسب اء ب ز عن الوف لب على حق أهله ، أو يعج اف أن يغ ن خ ة الولود ؛ لكن إ وج الز ب

اية ؛ ام الرعاية والكف ز عن مق عد له عن العج ب ه ، وأ ت ون يسر لمؤ ف لحمله ، وأ لك أخ ده من الإماء ؛ ليكون ذ ات ، وما عن وج واحدة من الز

ه . قال واج ها ، حتى ييسر الله له أمر ز اب ة وأسب العف لك ب ز عن ذ ه أمر من عج ن م إ ادا عاما ، ث رش كاح إ لى الن د إ رع أرش ا كما أن الش وهذ

تعالى :

نَ لَا ي ذِ فِ الَّ  فِ عْ تَ سْ يَ لْ مٌ * وَ لِي عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ لِهِ وَ ضْ نْ فَ مُ اللَّهُ مِ هِ نِ غْ اءَ يُ رَ قَ فُ نُوا  و كُ مْ إِنْ يَ كُ ائِ مَ إِ مْ وَ كُ ادِ بَ  نْ عِ نَ مِ ي الِحِ الصَّ مْ وَ كُ نْ ى مِ امَ أَيَ وا الْ حُ كِ أَنْ  ) وَ

ور/33-32 . لِهِ ( الن ضْ نْ فَ مُ اللَّهُ مِ هُ يَ نِ غْ ى يُ تَّ ا حَ احً كَ نَ نِ و دُ جِ يَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ عَ ال ا مَ نَّ  ه قال : كُ ي الله عن ن مسعود رض د اللَّهِ ب بْ اري )4678( ومسلم )2485( عن عَ خ لك ما رواه الب ونحو ذ

نُ  صَ أَحْ رِ وَ صَ بَ لْ ضُّ لِ   نَّهُ أَغَ  إِ  فَ جْ  وَّ زَ تَ يَ لْ فَ ةَ  اءَ بَ  اعَ الْ طَ تَ نْ اسْ ابِ مَ بَ رَ الشَّ شَ عْ ا مَ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ الَ لَنَ قَ ا فَ ئً  يْ دُ شَ ا لَا نَجِ بً ا بَ  شَ

اءٌ ( . جَ  نَّهُ لَهُ وِ  إِ  فَ مِ  وْ الصَّ هِ بِ لَيْ عَ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ جِ وَ  رْ فَ لِلْ

والله أعلم .
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